
 تبـــدو المشـــاهد الأولى مـــن فيلم ”200 
متـــر“ للمخرج الفلســـطيني أمـــين نايفة 
عادية تماما وروتينية ولا تتعدى مشاهد 
لأســـرة  اليوميـــة  العائليـــة  الحـــوارات 
فلســـطينية، حتى يمتد بك الوقت وتشعر 
أن الفيلم سوف ينشـــغل بتلك اليوميات 
الروتينية العادية التي تتســـم بالبساطة 
تتكلم  فالشـــخصيات  والعفوية،  التامـــة 
على ســـجيّتها والشـــخصية الرئيســـية 
مصطفى (الممثل علي سليمان) لا تبدو في 
الظاهر مختلفة عن أي ممثل نمطي آخر.

لكن يبـــدو أن للقصة خباياها، فعلى 
الرغم مـــن أن المخرج وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو قـــد أهمـــل قاعدة الإمســـاك 
بتلابيـــب المشـــاهد منذ البدايـــة وجذبه 
إلـــى الأحداث وتأجيج فضوله وحدســـه 
واقعيـــا  أنـــه  إلا  الخاصـــة،  وتوقّعاتـــه 
يكون قد بدأ فصـــول فيلمه الحقيقية مع 
بـــدء اجتيـــاز مصطفى لنقـــاط التفتيش 
الإســـرائيلية وهو فـــي طريقه إلى العمل 

في داخل إسرائيل بتصريح عمل.
تحـــرص كاميـــرا نايفـــة علـــى تتبع 
تلـــك اليوميات الشـــاقة حيـــث يصطف 
الفلســـطينيون فـــي طوابيـــر طويلة من 
أجل الســـماح لهـــم بالمـــرور، فيما يكون 
هنالك آخرون يتسلّقون من فوق الأسلاك 

الشائكة.
 تلك الواقعية اليومية ســـوف تتكرر 
ونشـــعر أننـــا في وســـط تلـــك الدوامة 
اليوميـــة التي يعيشـــها الفلســـطينيون 
لاســـيما وأن مصطفـــى لا يحمـــل بطاقة 
هوية إســـرائيلية، بينما زوجته وأولاده 
يحملونها كونهم ممن يعرفون بعرب 48.
مجرد عـــدم امتلاك مصطفـــى هوية 
إســـرائيلية هي معضلة ســـوف تتضخّم 
أكثر عندما يتم إرجاعه من نقطة العبور 
بسبب نفاد صلاحية هويته الفلسطينية، 
والحوار هنا أكثر واقعية ويجسد حيرة 
مصطفى ومحاولة البحث عن مخرج دون 
جدوى ليعـــود أدراجه إلى بيته وليتلقى 
خبرا صاعقا من زوجته عبر الهاتف، لن 
نعلم مباشرة ما هو، لكن سنعلم لاحقا أن 
ابنه الصغير قد دخل المستشـــفى بسبب 
حـــادث ســـيارة، وأن عليه العبـــور إلى 

الجانب الإسرائيلي بشكل عاجل.
وما ســـبيل اختراق ذلـــك الجبروت 
الاستبدادي إلا بورقة تصريح أو بعملية 
تهريـــب، وليس بينه وبـــين بيت زوجته 
سوى 200 متر تفصل بينها أطواق أمنية 
وأجهـــزة شـــرطة وحاجز طويـــل وممتد 
عميقـــا فـــي عمق الجـــرح الفلســـطيني 

الغائر.
من تلك النقطة نبدأ دراما فيلم الطريق 
بجميع أبعادها، مـــن قرار مصطفى دفع 
مبلغ من المال لســـائق سيارة أجرة يقوم 
بتهريب من ليســـت لديهم بطاقات دخول 

صالحة إلى إسرائيل.
الشـــخصيات  تلتقي  ســـوف  هنـــاك 
المتعـــددة التي حتى في أشـــد لحظاتها 
إحباطا ويأسا إلا أنها تكمّل بعضها في 
مشـــاركة المحنة المتعلقة بالسفر اليومي 

عبر المعاناة.
درامـــا الطريـــق والمســـحة الواقعية 
– الوثائقيـــة تتكامل هنا مـــع حالة القلق 
التي ينجح المخرج في تسريبها للمشاهد 
وجعله متفاعلا مع الشخصيات الخائفة 
من جنود الاحتلال ومن بوابات الاحتلال 
ومن بوليس الاحتلال، ولســـوف ينســـج 
كل ذلك بعفوية مع لقاء مصطفى مع آني 
(الممثلة الألمانية أونتيربيرغر) وصديقها 
ومعهمـــا بضعة أشـــخاص لا تعلم كيف 
سوف يعبرون الحواجز الإسرائيلية عن 

طريق التهريب.

ما يلبث أن يتحقق ذلك ونحن نشاهد 
المجموعـــة وهي محشـــورة في صندوق 
السيارة وفيما المهرّب يفاجأ بأن الطريق 
ليست سالكة وأنه قد يعاد من حيث جاء 
ومن ثم ليشتبك مع آني مشهرا المسدس 
عليهـــا ويخـــوض عـــراكا معهـــا بينما 
الآخرون محشـــورون في ذلك الصندوق 
بالكاد يلتقطون أنفاســـهم، بـــل يكادون 
يموتـــون حتى تفيق الفتـــاة من الضربة 
لتقـــوم بإخـــراج الجميع مـــن الصندوق 

وهم في وضع صعب.
لا شـــك أن إيجاد شـــخصية آني في 
وســـط هذه الدراما هي نقطـــة إيجابية 
لصالـــح الفيلم، فقد وفّر وجودها الكثير 
من المعطيات الإيجابية ابتداء من تزييف 
هويتهـــا في كونهـــا ألمانية مـــن أصول 
فلســـطينية وهي كذبة يروجها صديقها 
لكي يقبلها الفلســـطينيون العابرون ولا 

يشكون في شخصيتها.
ولنلاحظ انغمـــاس آني في تصوير 
تحديـــدا  نعلـــم  أن  دون  الحـــال  واقـــع 
هـــل هي صحافيـــة أو هي كمـــا اتهمها 
الفلســـطينيون باحتمـــال كونهـــا مـــن 
الموســـاد، لكنها ســـوف تكمل المهمة في 
رحلـــة الطريـــق تلك بأن تقود الســـيارة 
التي تحمـــل مصطفى وصديقها والفتى 
التفتيـــش  نقطـــة  وليجتـــازوا  رامـــي 
الإســـرائيلية في مشاهد فيها الكثير من 

الترقب وحبس الأنفاس.

أن  يلبـــث  مـــا  الدرامـــي  التحـــوّل 
يتصاعـــد مع اكتشـــاف صديقهـــا أنها 
تجيد اللغـــة العبرية بينمـــا تدعي أنها 
ألمانيـــة وهـــي نقطـــة كان مصطفـــى قد 
اكتشـــفها وهو يخبر آنـــي بأنها مجرد 
مواطنة إســـرائيلية فـــي لحظة اعتراف 
أكمل فيهـــا اعترافه للشـــاب رامي بأنه 
سوف يجد له عملا بينما هو لا يملك أن 

يوفر له مثل ذلك العمل.
تتحقق  الســـعيدة  النهايـــة  هاهـــي 
فـــي  الراقـــد  ابنـــه  مصطفـــى  ويـــزور 
المستشـــفى، فماذا بعد؟ ولمـــاذا النهاية 
الســـعيدة تلـــك وهـــل هـــي كافيـــة لكي 
نخـــرج نحن من الكابـــوس الذي وجدنا 
أنفســـنا فيه ونحن نشارك الفلسطينيين 
محنـــة حياتهم المتشـــظية علـــى جانبي 

الحاجز؟
يلفـــت النظـــر فـــي هـــذا الفيلم من 
الناحيـــة الإنتاجيـــة أنـــه قد اســـتغرق 
التحضير له وبمعنى أدق جمع ميزانيته 
أكثر مـــن خمس ســـنوات، ولكنك وأنت 
تقرأ أســـماء الجهات المانحـــة والراعية 
والقائمـــة الطويلة جـــدا التي يوجه لها 
المخرج الشـــكر والتقدير لمساهمتها في 
إنجاح الفيلم ســـوف تتســـاءل لاســـيما 
وأن الفيلـــم محدود إنتاجيـــا بالإضافة 
إلى وجود جهة إنتاجية هي المنتجة مي 
عودة، لكن ربما يشـــير ذلـــك إلى معاناة 
المخرجين أصحاب المشـــاريع المســـتقلة 
في إيجاد ما يكفي مـــن الميزانية لتنفيذ 
مشاريعهم، كما هي الحال في هذا الفيلم 
الذي هو دون شك بداية ناجحة وموفّقة 

للمخرج أمين نايفة.
* ط .ع

 للوهلـــة الأولـــى لـــن نعثـــر فـــي فيلم 
”الكاوبـــوي الصلب“ على وجود الكاوبوي 
الـــذي تعوّدنـــا علـــى مشـــاهدته من خلال 
العشـــرات من أفلام الويستيرن التي غزت 
الشاشات، فالمشاهد الأولى سوف تقدم لنا 
صورة أخرى مختلفة لأم أعيتها تصرفات 
ابنها المراهق وكثرة عراكه داخل المدرســـة 

وقرار إدارة المدرسة طرده بشكل نهائي.
وبـــلا كثير مـــن التفاصيـــل تأخذ الأم 
ابنها تحـــت الريح والمطـــر لتنتقل به إلى 
مدينـــة فيلادليفيا الأميركيـــة وترميه هو 
وملابســـه في مدخل البنايـــة التي يعيش 

فيها والده.

الفتى الممزق

تحـــول حاد فـــي حيـــاة الشـــاب كول 
(الممثل ساليب مكلوغان) عندما يجد نفسه 
ممزّقـــا بين الأم التي تخلّت عنه لصالح أب 
ليـــس له معه أدنى صلـــة مودّة، وبين الأب 
وابنـــه، وها هو يحمل كيســـين أســـودين 

فيهما ملابسه ويبحث عن مأوى.
هذه الأرضية كانت كافية للتمهيد لهذه 
الشـــخصية لكي تنحرف عن المسار مادام 
قد وجد نفســـه في وسط بيئة غالبيتها أو 
هي بالكامل من أصول أفريقية، وحيث أن 
الصـــورة النمطية في الســـينما الأميركية 
لطالما أوجدت معادلا موضوعيا بين السود 
وبين بيئة المخدرات، وهو ما لم يســـلم منه 
كول أيضـــا عندما يلتقـــي صديق طفولته 

سماش (الممثل جاريل جيروم) الذي يدعوه 
للانضمـــام إليه في عملية توزيع المخدرات 

من أجل المال.
علـــى الجهـــة الأخـــرى هنالـــك هارب 
(الممثل إدريس ألبا)  الأب الصارم والمولع 
بالخيـــل وحيث لا مجاملة مـــع الابن الذي 
يبدو هشّا أمام واقع جديد لم يكن يتخيّله، 
حيـــث ينتهـــي به الأمـــر بأن يقـــوم يوميا 
بجمـــع روث الخيول وتحميلهـــا في عربة 

ونقلها إلى مكانها.
معانــــاة متواصلة لا يشــــعر كــــول أنه 
سيخرج منها ولا المشاهد نفسه الذي يشعر 
أن ذلك الشــــاب يــــدور في حلقة مأســــاوية 
بلا نهايــــة، والجميع يتفرّجــــون عليه كما 
تفرّجوا على صراع مافيات المخدرات وهم 

يتنافسون ويقتلون بعضهم البعض.
لا يملـــك الجمهـــور فـــي وســـط دراما 
الضيـــاع التي تعصـــف بالفتـــى الوحيد 
لوالديه ســـوى انتظار كيف سوف ينتهي 
ذلك العناء المرير، فيما يمضي هارب لياليه 
في جلســـات ســـمر مع أصدقائه من هواة 
ركوب الخيل وتربيتها بمعزل عن ولده أو 
لامبالاة بوجوده، وخـــلال ذلك يكاد الفتى 
أن ينغمس في عالم المخدرات المتفشي في 
أوســـاط جيله بتأثير من صديقه ســـماش 

المتمرد على مافيا المخدرات.
ربمـــا تكون المســـاحة النفســـية التي 
أفردت لشـــخصية الشـــاب كـــول بما فيها 
من انفعالات وشـــعور بالضيـــاع هي أكثر 
ما يلفـــت النظـــر فهـــو يتلقـــى التعاطف 
والتشـــجيع والاهتمام ممـــن يحيطون به، 
بينما يفتقد ذلك من والده، وكل تلك الدراما 
النفســـية المضطربـــة تحدث علـــى أرضية 
غريبة وغير مفهومة تماما، ألا وهي عودة 

شـــخصية الكاوبوي في نسخة معاصرة، 
وحيـــث أقام هواة الخيل إســـطبلاتهم في 
الضواحي وفي وســـط المدن وهو ما يدفع 
لاحقا إلى اضطرابات ومشكلة مع السكان 

والسلطات.

الكاوبوي السود

هذه الدراما متعددة الخطوط هي التي 
تم إعدادها في الأصل عن رواية غريغوري 
نيري وكتب الســـيناريو لها المخرج ريكي 
ســـواب إلـــى جانـــب دان واســـلر، وحيث 
تنســـاب الأحـــداث بإيقاع هـــادئ ومفعم 
بالمشـــاعر الحســـية الإنســـانية لأناس لا 
مشـــكلة عندهم مع أحد ســـوى رعاية تلك 
الخيول والاهتمام بها وعلى خلفيتها تقع 
تلك الدراما المريرة المتعلقة بالجيل الجديد 
مـــن الشـــباب الذيـــن تلاحقهـــم الجريمة 

والمخدّرات.
ذوو  الأميــــركان  أو  الســــود  دام  ومــــا 
الأصول الأفريقية قــــد اجتمعوا فلا بد لهم 
من حيــــاة مســــتقلة ينفردون بهــــا ولتثار 
في وســــط يوميــــات الإســــطبلات وتدريب 
الخيــــول والعنايــــة بها مقولــــة إن البيض 
ليســــوا هم وحدهم الكاوبــــوي الأصليون، 
بل هم السود، أو في الأقل بالمشاركة، وأما 
اقتصار ذلك على البيــــض فإن فيه تمميزا 
عنصريا وهو ما ســــوف يدافع عنه السود 

ومنهم هارب وفريقه.
على أن تحولا فـــي تلك الدراما يقترب 
من حالة التطهير يقع ســـاعة مواجهة كول 
لوالده، ليسأله ذلك السؤال المرير المسيطر 
عليـــه وهـــو ”لمـــاذا تكرهني؟“، لنكتشـــف 
أن تلـــك الملامـــح الحـــادة والمتجهمة للأب 
تخفي وراءها عاطفة إنســـانية وأبا محبّا 
أُجبر على ترك زوجته ودخل السجن فيما 
بقـــي فراق الابن يؤرّقه بل إنه يشـــعر الآن 
بالامتنـــان لطليقته لأنها أعـــادت إليه كول 

لغرض إعادة تأهيله.
على أن ما أشـــرنا إليه من مواجهة لا 
بد منها بين البيض والســـود ســـوف تقع 
لا محالة عندما تقرر الســـلطات الســـيطرة 

على إســـطبلات الخيل التي آذت الســـكان 
بروائحهـــا، وهي حجج أريـــد منها وضع 
اليـــد على تلك الثـــروة الغالية من الخيول 
الثمينة وأيضا كنوع من التصدي للســـود 

في المدينة.
تلـــك المواجهـــة هـــي امتـــداد لأزمات 
الســـود هناك لكن لا أحد يتخلى عن فرسه 
وذلـــك هو عهـــد الكاوبوي وهـــو أن يعنى 
بحصانـــه ويدافـــع عنـــه، وهو ما ســـوف 
يرثـــه كول عندما يـــكاد ينفجر غضبا على 
السلطات التي أرادت الحصان الذي تآلف 
معه، ولكن كيف يمكن تصور مشهد الخيل 
الهاربة بعد تسلل السود لمكان احتجازها 
وإطلاقهـــا للريـــح وفرســـانها الكاوبويز 

السود على ظهورها.
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راكبو الأحصنة السود يغزون مدينة أميركية

جمهور المسلسلات أم جمهور الأفلام في رمضان

{الكاوبوي الصلب}.. سود يسترجعون لقب راعي البقر من البيض

الأب وابنه فارسان يرعيان خيولا لا تصهل

نالت أفلام الكاوبوي شــــــهرة عالمية واسعة، حتى أنها باتت ذاكرة جماعيّة 
تتفــــــق عليها أغلب شــــــعوب العالم، لكــــــن هذا النمط من الســــــينما لا يخلو 
من إشــــــكالات، فقد كرس الكثير من النمطية وشوه التاريخ، مثل مغالطاته 
الكثيرة بشــــــأن الهنود الحمر الســــــكان الأصليين، وكذلك بشــــــأن اقتصار 
شخصية الكاوبوي على البيض فقط. ولكن نتساءل هنا هل مازال للكاوبوي 

وجود اليوم؟  

طاهر علوان
كاتب عراقي

{200 متر}.. 
حياة متشظية 
على جانبي الجدار

فيلم يصور معاناة مؤلمة

الأحد 2021/04/18
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إنه موسم المسلسلات بلا منازع 
بحق في ظاهرة تتعمّق وتتجذّر 

في كل عام.
يأتي شهر رمضان المبارك فتتنافس 
العشرات من الفضائيات العربية في ما 
بينها من أجل اجتذاب الجمهور إليها، 
وخلال ذلك تمضي سوق الإعلانات إلى 
أقصى غاياتها حتى أنك تعاف مشاهدة 

المسلسل من كثرة الإعلانات المتكرّرة 
والمملّة أحيانا والتي تقطع أوصال 

المسلسل وتحول دون متعة استمرارية 
المشاهدة.

ولنعد إلى أصل القصة في ازدهار 
سوق كتّاب السيناريو خلال شهر 

رمضان وما هي المواصفات التي يكتبون 
بموجبها لكي تكون الثلاثون حلقة التي 
كتبوها أو سوف يكتبونها مرغوبة من 

جانب جمهورالمشاهدين.
معلوم أن الغاية الأولى للمنتج، 

المستثمر هي استرجاع أمواله من بيع 
المسلسل الذي أنفق عليه الكثير، ولن 

يتحقق ذلك إلا من خلال سيناريو مكتوب 
بعناية خاصة وبمواصفات تجمع ما بين 
النمط التجاري وبين الشكل الذي يعتني 

بالميلودراما والأكشن والشجن النفسي 
ومحاكاة الحياة اليومية فضلا عن مورد 

الإعلانات والرعاية.
في مقابل ذلك لا يوجد موسم 

ذهبي للأفلام كما هو الموسم الذهبي 
للمسلسلات ولن يقدم أغلب المنتجين 

على ضخ مالهم على فيلم مدته لا تزيد 
على ساعة ونصف الساعة في مقابل 

ثلاثون ساعة تلفزيونية تقريبا تعرض 
بشكل يومي على الجمهور المتعطش 

لذلك النوع من المسلسلات (الممطوطة) 
لكي تغطي أيام وليالي الشهر الفضيل.

والحاصل أننا أمام ظاهرة عربية 
بامتياز، يتفاعل خلالها المنتجون 
ومبرمجو الفضائيات مع جمهور 
متعطش ينتظر بشغف ركاما من 

المسلسلات لا يربطها رابط فهنالك 
باقات متنافرة الألوان والأشكال 

والمعالجات الدرامية من المحتوى 
التاريخي إلى السياسي إلى الكوميدي 

إلى الاجتماعي إلى غير ذلك لتقدم 
للجمهور كل ما يبحث عنه من متعة 

المشاهدة.
ولعل السؤال الذي يطرح هنا 

كيف يمكن لذلك الجمهور الواسع أن 
يلبي كل تلك الفرص للمشاهدة، ومتى 
سوف يتاح له أن يشاهد العشرات من 

الساعات التلفزيونية يوميا؟
وأما السينما (المظلومة) ظاهريا على 

سطح الفضائيات فإن مظلوميتها تبدو 
دائمة، فمتى كانت أغلب الفضائيات 

لديها أدنى حرص أو اهتمام بالسينما 
وتحديدا بالإنتاج السينمائي والترويج 
للخطاب السينمائي المتميز والرصين؟

واقعيّا هنالك تكرار ممل أحيانا في 
إعادة عرض أفلام مرحلة الكلاسيكيات 

السينمائية بالأبيض والأسود على 
شاشات بعض الفضائيات وعرض 
أفلام أخرى تنتمي لعقود لاحقة من 

منجز السينما في العالم العربي 
وبخاصة السينما المصرية، وأما ما 

عدا ذلك فلا تكترث الفضائيات كثيرا 
للإنتاج السينمائي وربما تخصص 

برنامجا أسبوعيا لتتبع أحدث 
إنتاجات السينما الهوليوودية مما 

تحفل به منصة نيتفليكس المكتظة على 
الدوام بالأفلام.

بالطبع هنالك وفرة من الأفلام 
تجدها في ذروتها في مواقع مقرصنة 
هنا وهناك والسؤال هو لماذا تضطر 

الفضائيات التي تعيش أعراس 
المسلسلات ورواجها التجاري في 

رمضان الكريم، إلى دفع المشاهد للبحث 
عن أفلام مقرصنة فيما هي قادرة 

على استقطاب المشاهد إلى أفلامها 
الخاصة، أن تنتج بضعة أفلام في 

العام يكون عرضها خلال شهر السينما 
كما هو شهر المسلسلات التي يتم 

عرضها خلال الشهر الفضيل.
* ط .ع

دراما الطريق والمسحة 

الواقعية الوثائقية تتكامل 

في الفيلم مع حالة القلق 

التي ينجح المخرج في 

تسريبها للمشاهد

أغلب الفضائيات العربية ليس 

لديها أدنى حرص أو اهتمام 

بالسينما وبإنتاجاتها والترويج 

للخطاب السينمائي المتميز 

والرصين

المساحة النفسية التي أفردت 

لشخصية الشاب بما فيها من 

انفعالات وضياع هي أكثر ما 

يلفت النظر في الفيلم


